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 المحاضرة الأولى 

 الفلسفة اليونانية 

الكونية والوجودية،  إذا كان تفكير الإنسان القديم أسطوريا ينبني على الميتوس في تفسير الظواهر
تفسير الإنسان اليوناني كان تفكيرا عقلانيا  وتفكيرا شاعريا يعتمد على الخيال والمجاز الإحيائي، فإن

ستدلاي  واللوووس في فم  الوجود وتفسير.  وإذا كان فيتاوورس والمنطق الا يعتمد على البرهان الذهني
الفلسفة من  أول من أطلق كلمة فيلسوف على المشتغل بالحكمة، فإن سقراط هو أول من أنزل هو

ونضجت بالخصوص في عاصمتما  السماء إلى الأرض  وقد ظمرت الفلسفة كما هو معلوم في اليونان
مكتوبة باللغة الإوريقية مستمدفة فم  الكون والطبيعة  الرابع قبل الميلادأثينا مابين القرنين: السادس و 

 سلوكه الأخلاقي والمجتمعي والسياسي وإرساء مقومات المنمج العلمي والبحث والإنسان وتشخيص
والمدارس والمناهج  الفلسفي والمنطقي  إذا ماهي مميزات الفلسفة اليونانية؟ وماهي أه  الاتجاهات

 المرجعي الذي نشأت فيه هذ. الفلسفة؟ لتي عرفما الفكر اليوناني؟ وماهو السياقالفلسفية ا

 :نشــــأة الفلسفـــة اليونانية -1

 :العوامــــل التاريخية -أ

القرنين الخامس  ظمرت الحضارة الإوريقية في بلاد اليونان الكبرى مكتملة الوجود ما بين
كيان الأمة اليونانية بعد أن كانت متفرقة  لقبائل والمدن داخلمن ا وتوحدت كثير الميلاد،والتاسع قبل 

ومنطقة البلقان وشبه جزيرة المورة وجنوب إيطاليا وصقلية  وقد  في جزر بحر الإيجه وآسيا الصغرى
أما ه  فقد   كانوا يتكلمون الإوريقية،  الرومان؛ لأنه اليونانيين تسمية الإوريق من قبل  أطلق على

 .سم  الآخيين ثم الهلينيينكانوا يسمون أنف

ق م مرورا  300وقد مرت الحضارة الإوريقية بثلاث مراجل كبرى: العصر الهلنستي ابتداء من 
هذا  بركليس، ويمتدالديمقراطي  بالعصر الكلاسيكي الذي يعد أزهى العصور اليونانية في عمد الحاك 

صر الطغاة والمستبدين الذين العصر الأرخي وهو ع ق م ليعقبه 500إلى  350العصر من القرن 
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ناهيك عن الحك  الإسبرطي العسكري الذي سن سياسة التوسع والهيمنة  حكموا أثينا بالاستبداد
 مناطق اليونان، كما مد سلطة نفوذ. المطلق على أثينا على جميع

على القتال  وإذا كانت إسبرطة دولة عسكرية منغلقة على نفسما تهت  بتطوير قدرات جيشما
المعجزة الإوريقية تهت  بالجوانب  فإن أثينا كانت هي والحروب،ستعداد الدائ  لخوض المعار  والا

أثينا في عمد بريكليس نظاما ديمقراطيا ممما أساسه احترام  الفكرية والثقافية والاقتصادية  وستعرف
إن  ”: الحك المواطن اليوناني  وإليك  نصا خطابيا لبركليس يشرح فيه سياسته في الدستور وحقوق

صالح الأقلية كما هو  دستورنا مثال يحتذى، ذلك أن إدارة دولتنا توجد في خدمة الجممور وليست في
 .الحال لدى جيراننا، لقد اختار نظامنا الديمقراطية

ويضمنما  فبخصوص الخلافات التي تنشأ بين الأفراد فإن العدالة مضمونة بالنسبة للجميع،
الاعتبار الذي يناله حسب  اهمة في تسيير الشأن العام، فلكل مواطنالقانون، وفيما يخص المس

الشخصية، ولايمكن أن يضايق أحد بسبب فقر.  الاستحقاق، ولانتمائه الطبقي أهمية أقل من قيمته
 "أو وموض وضعيته الاجتماعية

انينما الخاصة في وقو  وتتميز المدن اليونانية بأنها دول مستقلة لها أنظمتما السياسية والاقتصادية
 .أثينا وإسبرطة التدبير والتسيير والتنظي ، ومن أه  هذ. المدن/ الدول

 :العوامـــل الاقتصادية -ب

والغرب، وكان  عرفت اليونان نهضة كبرى في المجال الاقتصادي لكونها حلقة وصل بين الشرق
ين شعوب حوض البحر التجاري ب لأثينا أسطول تجاري بحري يساعدها على الانفتاح والتبادل

تطوير دواليب الاقتصاد اليوناني وخاصة الحديد  الأبيض المتوسط  وقد ساه  اكتشاف المعادن في
كما نشطت صناعة النسيج والتعدين، وازدهرت الفلاحة   للتصنيع  الذي كان يصمر ويحول إلى أداة

وأولبم  من  المنتوج الزراعي،العبيد يسمرون على تفليح الأراضي وزرعما وسقيما وحصد  وكان كثيرا،
وقد ساعد هذا الاقتصاد المتنامي  .الأجانب يعيشون داخل المدن اليونانية في وضعية الرق والعبودية

طبقة النبلاء كالتجار وأصحاب الصناعات وأرباب  على ظمور طبقات اجتماعية جديدة إلى جانب
ي رخاء ماي  واجتماعي وسياسي وفكري، عن هذا الازدهار الاقتصاد الحرف والملاحين الكبار  ونتج
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التمثيلية  الأونياء التي ستتنافس على مراتب الحك  والسلطة وتسيير مؤسسات الدولة وتبلورت طبقة
 .لتسيير شؤون البلاد

 :العوامـــل السياسية -ت

هذ. الحضارة   لم تصل اليونان إلى حضارتها المزدهرة إلا في جو سياسي ملائ  لانبثاق مقومات
الأوليغارشي القائ  على حك  الأقلية من  فقد تخلصت الدولة المدينة وخاصة أثينا من النظام السياسي

التي كان  والأراضي الواسعةوالعشائر الذين كانوا يملكون الإقطاعيات  نبلاء ورؤساء وشيوخ القبائل
السياسية المستبدة كالنظام  اليونانيون الجدد على الأنظمة وثار الأونياءفيما العبيد الأجانب   يشتغل

 الأسري الوراثي والحك  القائ  على الحق الإلهي أو الحق

ونمو الفلاحة  ومع انفتاح اليونان على شعوب البحر الأبيض المتوسط وازدهار التجارة البحرية
الكبار والحرفيين وساهموا في  والصناعة والحرف ظمرت طبقات جديدة كأرباب الصناعات والتجار

وكليستين ، ذلك النظام الحر الذي يستند إلى  ور النظام الديمقراطي وخاصة في عمد بريكليسظم
والمشاركة في الانتخابات على أساس المساواة الاجتماعية ، بل كانت  الدستور وحرية التعبير والتمثيل

 .أجرة عمومية لكل من يتولى شؤون البلاد ويسمر على حل مشاكل المجتمع تخصص
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 نشــــأة الفلسفـــة اليونانية: الثانيةالمحاضرة 

 :امــل الجغرافيةالعو  -ث

المدنية والحضارة  كانت اليونان في القديم من أه  دول البحر الأبيض المتوسط لكونها ممد
جغرافيا اليونان إبان ازدهارها فمي تطل جنوبا  والحكمة ومرتع العقل والمنطق الإنساني  وإذا استعدنا

 تي كانت تمد اليونان بمعالمماويحيطما شرقا بحر إيجة وآسيا الوسطى ال على جزيرة كريت العظيمة،
وإسبانيا، وفي الشمال تقع  ، وفي الغرب عبر أيونيا تقع إيطاليا وصقليةالحضارية وثقافات الشرق

  .مقدونيا وهي عبارة عن شعوب وير متحضرة

متقطعة  وتتشكل اليونان على مستوى التضاريس من جبال شاهقة وهضاب مرتفعة وسواحل
منعزلة وقطع مستقلة ساهمت في  هذ. التضاريس بلاد اليونان إلى أجزاء ووديان متقعرة  وقد قسمت

الحك  وأساليب معينة في التدبير الإداري والتسيير  تبلور المدن التي كانت لها أنظمة خاصة في
اليونانية إلى مدينة الدولة في إطار مجتمع متجانس وموحد ومتعاون  وتحيط  السياسي  وتحولت المدينة

 وإسبارطة  وكانت من أشمر المدن اليونانية أثينا سفوح الجبال والأراضي الزراعية،مدينة  بكل

واستراتيجي؛ لأنها  ، وموقعما متميزة اليونانية وتقع في شرق إسبارطةوكانت أثينا ممد الفلسف 
وعبر هذ. المدن كانت تنقل حضارة الشرق  الباب الذي يخرج منه اليونانيون إلى مدن آسيا الصغرى،

-470أثينا اعتمادها على مينائما وأسطولها البحري  وبين عامي إلى بلاد اليونان  ومن أه  ركائز
 ستتر  أثينا وإسبرطة صراعيمما وتتوحدان عسكريا لمحاربة الفرس تحت حك  قبل المسيح 490

  ولكن للإمبراطورية الفارسية داريوس الذي كان يستمدف استعمار اليونان وتحويلما إلى مملكة تابعة
الهزيمة بالجيش الفارسي  وقد شاركت أثينا في هذ. الحرب  اليونان المتحدة والفتية استطاعت أن تلحق

البحري، بينما قدمت إسبارطة جيشما القوي، وبعد انتماء الحرب سرحت  الضروس بأسطولها
من أه   اجيوشما وحولت أثينا أسطولها العسكري إلى أسطول تجاري، ومن ثم أصبحت أثين إسبارطة

  .المدن التجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط

والنشاط التجاري  هذا، وقد عرفت أثينا نشاطا فكريا وفلسفيا كبيرا بفضل الموقع الجغرافي
والعامة وإحساسه بالمساواة والعدالة  ونظامما السياسي الديمقراطي وتمتع الأثيني بالحريات الخاصة
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كانت أثينا الباب الذي يخرج ”  وفي هذا يقول ول ديورانت:  الجديد الاجتماعية في ظل هذا الحك 
القديم،  مدن آسيا الصغرى، فأصبحت أثينا إحدى المدن التجارية العظيمة في العالم منه اليونانيون إلى

والعادات والمذاهب  وتحولت إلى سوق كبيرة وميناء ومكان اجتماع الرجال من مختلف الأجناس
وبالتدريج تطور التجار بالعل ، … التحليل والتفكير واتصالاته  ومنافساته  إلى أثيناوحملت خلافاته  

المتزايدة  التبادل التجاري، وتطور الفلك بزيادة مخاطر الملاحة، وقدمت الثروة وتطور الحساب بتعقيد
  ”والفكر والفراغ والراحة والأمن الشروط اللازمة في البحث والتأمل

 :الفكريةالعوامـــل  -ج 

الأبيض  ومع ازدهار الاقتصاد ودمقرطة الحك  السياسي وانفتاح الدولة على شعوب البحر
  ففي مجال والعلومالآداب والفنون  المتوسط وانصمار الثقافات انتعشت اليونان ثقافيا وفكريا وتطورت

ونذكر كذلك  ملحمتين خالدتين: الإلياذة والأوديسة، الأدب نستحضر الشاعر هوميروس الذي كتب
فن ” و” فن الشعر” والبلاوة والدراما التراجيدية في كتابيه:  أرسطو الذي نظر لفن الشعر

 وتطور المسرح مع سوفكلوس ويوربيديس وأسخيلوس وأريستوفان، وانتعش التاريخ مع .”الخطابة
الرياضيات و  الأطباء، هيرودوت وتوسيديد والتشريع مع الحكي  سولون، وتطور الطب مع أبقراط أب

الألعاب الأولمبية مع البطل الأسطوري هرقل،  مع طاليس و المدرسة الفتاوورية ، دون أن ننسى ظمور
 .السبعة والفلاسفة الكبار كسقراط وأفلاطون وأرسطو وتطور الفلسفة مع الحكماء

 :ظهـــور الفلسفة اليونانية -ح

آسيا الصغرى  لطية الواقعة على ضفافلم تظمر الفلسفة اليونانية في البداية إلا في مدينة م
ظمر كل من طاليس وأنكسمندرس  حيث أقام الأيونيون مستعمرات ونية مزدهرة  وفي هذ. المدينة

 الطبيعية أوالمدرسة الكسمولوجية  المدرسة وأنكسمانس  وشكلوا مدرسة واحدة في الفلسفة وهي
عالم إلى مبدإ حسي ملموس، ولا تعترف طابع مادي ترجع أصل ال وتتس  هذ. الفلسفة بكونها ذات

عدم وأن  الرباني كما سنجد ذلك عند فلاسفة الإسلام الذين اعتبروا أن العالم مخلوق من بوجود الإله
انتقلت الفلسفة اليونانية إلى  الله هو الذي خلق هذا الكون لاستخلاف الإنسان فيه  وبعد ذلك

 .سيشكل اليونان الكبرى ماالمناطق الأخرى كأثينا وإيطاليا وصقلية أو 
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 :و مرت الفلسفة اليونانية في مسارها الفكري بثلاث مراحل أساسية

 طور النشأة أو مايسمى بفلسفة ماقبل سقراط،1 -

 طور النضج والازدهار ويمتد هذا الطور من سقراط حتى أرسطو؛2 -

بداية  د حتىطور الجمود والانحطاط و قد ظمر هذا الطور بعد أرسطو وأفلاطون وامت3 -
 العصور الوسطى 
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 المحاضرة الثالثة 

 (الأيونيةة درسلماالحكماء السبعة )

العلة الحقيقية للوجود الذي  ظمرت الفلسفة اليونانية أول ما ظمرت مع الحكماء الطبيعيين الذين بحثوا عن
ونية والسادس قبل الميلاد  وكانت فلسفتم  خارجية وك أرجعو. إلى أصل مادي، وكان ذلك في القرن السابع

بما هو  تهت  بفم  الكون وتفسير. تفسيرا طبيعيا وكوسمولوجيا باحثين عن أصل الوجود أساسما مادي أنطولوجي
 .موجود

 

من الحكماء  ق م( أول فيلسوف يوناني مارس الاشتغال الفلسفي ، وهو 548-560ويعد طاليس) 
ية الفلسفية، وقد وضع طريقة لقياس الزمن وتبنى والرؤ  السبعة ومن رواد المدرسة الملطية  وقد جمع بين النظر العلمي

الرياضي في التعامل  المتشابهة في الهندسة وخاصة دراسته للمثلثات المتشابهة، ولقد اكتشف البرهان دراسة الأشكال
 والك  المنفصل   مع الظواهر الهندسية والجبرية أو مايسمى بالك  المتصل

” كانط يعد طاليس أول رياضي في كتابه إلى فيتاوواس، فإنوإذا كان هنا  من ينسب ظمور الرياضيات 
 ” نقد العقل النظري

العلة المادية الأولى التي كانت  إلى الماء باعتبار.” عن الطبيعة“وعليه، فطاليس يرجع أصل العالم في كتابه  
الإنسان وتلك الشجرة  قوام الموجودات بأسرها، فلا فرق بين هذا الماء هو” وراء خلق العالم  يؤكد طاليس أن

 ” إلا الاختلاف في كمية الماء الذي يتركب منما هذا الشيء أو ذا  وذلك الحجر

هذا الصدد، فقد  لم تكن نظرة طاليس لنظام الكون ترقى كثيراً إلى ما كان معروفاً عند اليمود والمصريين في
اعتقد أنّ العالم مكوّن من نصف كرةٍ ترتكز على مسطح مائي لا نهاية له، وأنّ الأرض عبارة عن قرصٍ مستوي 
يطفو على سطحٍ مستوي داخل الجس  النصف كروي! جعل طاليس من الماء الأساس والمبدأ الأوّل لجميع 
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ئي، وقد علّق الفيلسوف أرسطو على هذا الأمر بأنه الأشياء، سواء كانت في شكلما الأساسي أو مصيرها النما
ربما جاء طاليس بهذا الرأي نتيجةً لرؤيته "بأنّ وذاء كل شيء رطب، وأنّ بذور كل شيء ذات طبيعةٍ رطبة، وأنّ 
ما يتولّد منه كل شيء يكون دائماً هو مبدؤها الأساسي"  أضاف طاليس أنه ربما لاعتقاد. بأنّ الماء هو الصورة 

اسيّة أو الأولى من صور المادة الثلاث: الصلبة، والسائلة، والغازيةّ، والتي يمكن من الوجمة النظريةّ أن تتحوّل الأس
اليما جميع المواد، ولا يمكن اعتبار قول طاليس بأنّ الماء هو أساس كل شئ من أهّ  آرائه، بل إنّ الأهّ  كان 

ا اوّل قول في التاريخ المدوّن بأسر. حول وحدة المادة، وقد إرجاعه لحميع الأشياء إلى أصلٍ واحد، فقد كان هذ
 .وصف آرسطو آراء طاليس بأنها ماديةًّ في مجملما

 أنكسمندريس

، خلف طاليس ق م(545-610) نشأ في ملطية أحد مدن أيونية كطاليس، عاش حسب التقديرات بين
تتمحور حول نقطتين: الأولى أصل  هذ. المدرسة ةففلسفشرنا ان أكما سبق و ، لطبيعيةاة كرائد للمدرسة في ملطي

 العالم والسبب الأول الذي منه وإليه تعود المادة، وسبب الحركة المستمرة والتغير المستمر في العالم

 الأول: اللامتناهي أالمبد

ارضه في القول بأولية الماء، وتميز عن طاليس بنظرية أما في أصل العالم فقد لجأ إلى الطبيعة كأستاذ. وع
شاملة لنشأة العالم، وأرجع أصل العالم لمبدأ أسما. "اللامتناهي" وهو مبدأ احتار فيه الفلاسفة وفي فممه وسنعرض 

الكتاب لعدة تفسيرات له، ولكن الغريب أن أرسطو لم يذكر. في كتابه "ما وراء الطبيعة" وذكر. في كتابه "الفيزياء" 
الثالث الفقرة التالية في سياق حديثه عن كيف أنه لو هنالك "لا متناهي" فيجب أن يكون المبدأ الأول الذي به 
يتكون العالم كله وكيف أنه لا يصح أن يكون هنالك مبدأ أو سبب للامتناهي لأنه سيجعله متناهيًا، وأن 

سيصبح متناهيًا، ويضع أرسطو اللامتناهي  -كما قلنا- اللامتناهي لا يوصف بغير. ولا كيف جاء إلى الوجود لأنه
 عند انكسمندريس ضمن المجموعة التي لا ترى سبب وير "اللامتناهي" للوجود 

أن أصل العالم مادي يكمن  تلميذ طاليس وأستاذ المدرسة المالطية فمو يرى أنكسمندريس نأشارة الأدر يج
اللامحدود ويتطور عن اللامتناهي  وقد  العالم ينشأ عن ، ويعني هذا أنapeiron في اللامحدود أو اللامتناهي

وبنظرية التطور،  اللامتناهي حتى ظمور الكائنات الحية  وقد آمن انكسمندريس بالصراع الجدي  تصور امتداد هذا
”  بعضما بعضا على الظل  الذي يحتويه كل منما إن العوالم يعاقب” وقد قال في هذا الصدد عبارته المشمورة:

يذهب إلى أن ” عن الطبيعة“وفي المقابل ذهب إنكسمانس في كتابه .”الطبيعة عن” فية ومن أه  كتبه الفلس
 .الكون وعلة الوجود الأولى الهواء هو أصل
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( مبدأ  2( المبدأ الأول الوحيد لم ينتج عن شيئ )1اللامتناهي عن أنكسمندريس حسب كلام أرسطو هو )
 ( مذهب أولب الفيزيائيين4( لا يمكن وصفه إلا بنفسه )3ا ويربطما )كل الأشياء يوجمم

( صفة للمصدر أو العنصر 6( يختلف عن "المصدر" أو "العناصر الأولية التي جاء منما كل شيئ )5) 
 ( السبب الوحيد للوجود وير مصحوب بالعقل كما قال بعض الفلاسفة7الأوي  )

س أما عن العنصر الأول أو المصدر الذي منه الأشياء جميعًا وهذا كان السبب الأول عند أنكسمندري
  فالبعض يرى أن اللامتناهي هو المصدر والعنصر الأول 
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ولد في مدينة أفسوس  ،”عن الطبيعة”ق م و مؤلف كتاب545وإذا انتقلنا إلى هرقليطس، فمو من مواليد 
التغير والتحول، أي إن الكون أساسه التغير والصيرورة  على بآسيا الصغرى تبعد قليلا عن ملطية  وتنبني فلسفته

 حسب هرقليطس لانسبح في النمر مرتين، كما أثبت أن النار هي أساس الكون وعلة والتحول المستمر، فنحن
  .الوجود

 إيطاليا الجنوبية وصقلية، وترتكز ق م( فقد نشأ في مدينة إيليا بمنطقة 540أما بارمندس) من مواليد سنة 
، أي إن الوجود هو ثابت وساكن ”عن الطبيعة“هو موضح في كتابه  نظريته الفلسفية على الثبات والسكون كما

شعرية وقد قال  والمتغير، ومن ثم فبارميندس فيلسوف الوجود الثابت وقد كتب فلسفته في قصيدة ومناقض للصائر
 .لكون الحقيقي عند بارمندس هو الوجودا ومن هنا نستنتج أن أصل”  : الوجود كائن واللاوجود وير كائن

الثاني من القرن الخامس قبل  أما أمبادوقليس فقد ولد في مدينة أجريجينتا بجزيرة صقلية، وعاش في النصف
ق م، ومن مؤلفاته كتاب  490ولادته على وجه التقريب في  ق م، وكانت 435الميلاد ، وتوفي تقريبا في عام 

فلسفية في  تاب الأساطير والمعاني الدينية منما إلى الفكر العلمي ، و ألف قصيدةإلى ك وهو أقرب” التطميرات“
ويثبت أنبادوقليس أن الكون أصله الأسطقسات  .على ورار قصيدة بارمنديس” حول الطبيعة“قالب شعري 

 السرعة وهو(  وقد أضاف العنصر الخامس وهو أميل إلى اللطف و والأرض)التراب الأربعة: النار والهواء والماء
 .الأثير  وكل عنصر من هذ. العناصر تعبر عن آلهة أسطورية خاصة

وقد ذهب  .الأرض ق م إلى أن أصل الكون هو التراب أو480ويذهب أكزينوفانوس المتوفى سنة 
  .البذور يحركما عقل رشيد بصير أنكساووراس إلى أن أصل الكون هو عدد لا نهاية له من العناصر أو

ويلاحظ على  .هو الذرات أما المذهب الذري الذي يمثله كل من ديمقريطيس ولوقيبوس فيرى أن أصل العالم
تحليلي عنده  بالخلط بين العقل ويتميز المنمج ال كوني،المدرسة الطبيعة أنها مدرسة مادية تهت  بالطبيعة من منظار  

 والتحليل الميتافيزيقي الأسطورة والشعرو 

 :لفيتاغوريةا2 -

الذي يعد أول من استعمل كلمة  تنسب المدرسة الفيتاوورية إلى العالم الرياضي اليوناني الكبير فيتاوورس
فكانت لاتنسب سوى للآلهة  ويذهب فيتاوورس إلى أن العالم  فيلسوف، وكانت بمعنى حب الحكمة، أما الحكمة

عند. عدد ونغ    أعداد، وبالتاي  فالعالم الأنطولوجيرياضية ، كما أن الموجودات عبارة عن  عبارة عن أعداد
كما أنها مدرسة علمية تعنى بالرياضيات والطب  وتتس  الفيتاوورية بأنها مذهب ديني عميق الرؤية والشعور،

 الفيتاوورية كثيرا من القضايا الحسابية والهندسية موضع نقاش وتحليل  والموسيقا والفلك  وقد طرحت
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الذين يحتكمون إلى  رية هيئة سياسية تستمدف تنظي  المدينة /الدولة على أيدي الفلاسفةالفيتاوو  كما أن
 العقل والمنمج العلمي

 

 

 

 

 :السفسطائية أو مدرسة الشكاك 3 -

المجتمع الأثيني من طابع زراعي  ظمرت المدرسة السفسطائية في القرن الخامس قبل الميلاد بعدما أن انتقل
بتطوير الصناعات وتنمية الحرف والاعتماد على الكفاءة الفردية  لقبيلة إلى مجتمع تجاري يمت إقطاعي مرتبط با

التجارة وأرباب الصناعات(  الحرة  وأصبح المجتمع في ظل صعود هذ. الطبقة الاجتماعية الجديدة )رجال والمبادرة
 تخابية والتصويت بالأولبية  ولم يعد هنا  ماوالاحتكام إلى المجالس الان مجتمعا ديمقراطيا يستند إلى حرية التعبير

إلى أعلى مراتب السلطة  لذلك  يسمى بالحك  الوراثي أو التفويض الإلهي، بل كل مواطن حر له الحق في الوصول
السياسي لإفحام خصومم  السياسيين  وهنا ظمر السفسطائيون  سارع أبناء الأونياء لتعل  فن الخطابة والجدل

الحجاجية والخطابية  وقد  سلحة الجدل والخطابة واستعمال بلاوة الكلمة في المرافعات والمناظراتبأ ليزودوا هؤلاء
  .ولاسيما أن أولب المتعلمين من طبقة الأونياء تحولت الفلسفة إلى وسيلة لكسب الأرباح المادية

ا التيار الفلسفي هذ ومن أه  الفلاسفة السفسطائيين نذكر جورجياس وكاليكيس وبروتاووراس  وقد سبب
الاعتراف بها في ظمور الفيلسوف سقراط الذي كان  القائ  على الشك والتلاعب اللفظي وتضييع الحقيقة وعدم

الجدي   إليما ليس بالظن والشك والفكر السفسطائي المغالطي، بل بالعقل والحوار يرى أن الحقيقة يت  الوصول
 .التوليدي واستخدام اللوووس والمنطق

 :درسة السقراطيةالم4 -

إلى الأرض  ويعني  م( أب الفلاسفة اليونانيين، وقد أنزل الفلسفة من السماء399-486يعد سقراط ) 
تتعلق بالكون وأصل الوجود وعلته الحقيقية التي كانت وراء  هذا أن الحكماء الطبيعيين ناقشوا كثيرا من القضايا التي

الأرض وقضايا  ندما ظمر سقراط وير مجرى الفلسفة فحصرها في أموروهذا الوجود الكوني  وع انبثاق هذا العالم
 الإنسان والذات البشرية فاهت  بالأخلاق والسياسة   
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الصحيح  العلمي السفسطائيين الذين زرعوا الشك والظن ودافع عن الفلسفة باعتبارها المسلك وقد ثار ضد
توليدي والبرهان المنطقي  والهدف من الفلسفة لدى ال بالاعتماد على العقل والجدل للوصول إلى الحقيقة وذلك
السفسطائيين  وليس الهدف وسيلة أو معيارا خارجيا كما عند وخدمة الحقيقة لذاتها، سقراط هو تحقيق الحكمة

والعملية  وكان سقراط ينظر إلى الحقيقة في ذات الإنسان  الذين ربطوا الفلسفة بالمكاسب المادية والمنافع الذاتية
أيما :” قولته المأثورة  الخارجي، وما على الإنسان إلا أن يتأمل ذاته ليدر  الحقيقة ،لذالك قال في العالم وليس

 .”الإنسان اعرف نفسك بنفسك

 :المدرسة المثالية الأفلاطونية4 -

لأنه أعطى الأولوية  جاء أفلاطون بعد سقراط ليقدم تصورا فلسفيا عقلانيا مجردا ولكنه تصور مثاي  ؛
فلسفته المفارقة لكل ماهو نسبي ووير حقيقي  ولأفلاطون  لفكر والعقل والمثال بينما المحسوس لا وجود له فيل

  تصورات متماسكة حول الوجود والمعرفة والقي  نسق فلسفي متكامل يض 

هو عالم متغير المادي، فالعالم المادي  وقد قس  أفلاطون العالم الأنطولوجي إلى قسمين: العالم المثاي  والعالم
بأسطورة الكمف ليبين بأن العالم الذي يعيش فيه الإنسان هو عالم وير  ونسبي ومحسوس  وقد استشمد أفلاطون

إدراكه عن طريق التأمل  وأن العالم الحقيقي هو عالم المثل الذي يوجد فوقه الخير الأسمى والذي يمكن حقيقي،
المحسوس وير حقيقية، أما الطاولة الحقيقية فتوجد في العالم المثاي    لمناالعقلي والتفلسف  فالطاولة التي نعرفما في عا

وكلية، أما معرفة العالم المادي فمي  المعرفة الحقيقية في عالم المثل الذي يحتوي على حقائق مطلقة ويقينية وتوجد 
لعقلاني، ومن هنا، فالمعرفة المعرفة في عالم المثل عن طريق التفلسف ا نسبية تقريبية وجزئية وسطحية، كما تدر 

إلا وأصابنا الجمل، لذا فالمعرفة  أفلاطون تذكر والجمل نسيان  ويعني هذا أننا كلما ابتعدنا عن العالم المثاي  حسب
المعرفة  مبادئه المطلقة الكونية التي تتعالى عن الزمان والمكان  ومن ثم، فأصل الحقيقية أساسما إدرا  عالم المثل وتمثل

  .المثال محاكاة مشوهة قل وليس التجربة أو الواقع المادي الحسي الذي يحاكي عالمهو الع

 المادي،في عالمنا  وعلى مستوى الأكسيولوجيا، فجميع القي  الأخلاقية من خير وجمال وعدالة نسبية
 .ومطلقة حقيقية في عالم المثل المطلق والأزي 

الطبقة الأولى الفلاسفة  عا متفاوتا وطبقيا، إذ وضع فيمجتم” جمموريته الفاضلة ” ويؤسس أفلاطون في
الثانية وضع الجنود وجعلم  من طبقة الفضة، أما الطبقة  والملو  واعتبره  من طبقة الذهب، بينما في الطبقة

ويعني هذا أن  .للعبيد وجعلم  من طبقة الحديد؛ لأنه  أدوات الإنتاج والممارسة الميدانية السفلى فقد خصصما
النفعية، وكان يفضل إنتاج النظريات وممارسة  طون كان أننف من ممارسة الشغل والعمل اليدوي والممارسةأفلا

وكان  الشعراء من جمموريته الفاضلة؛ لأنه  يحاكون العالم النسبي محاكاة مشوهة، الفكر المجرد  كما طرد أفلاطون
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تتمثل في محاكاة العالم الوهمي بدل محاكاة  ة أو خادعةعليم  أن يحاكوا عالم المثل بطريقة مباشرة دون وساطة نسبي
 .العالم الحقيقي

عالم المثل العالم الأصل بينما  وهكذا يتبين لنا أن فلسفة أفلاطون فلسفة مثالية مفارقة للمادة والحس، تعتبر
المجرد ليقدم لنا  حقيقي  كما تجاوز أفلاطون المعطى النظري الفلسفي العالم المادي هو عالم زائف ومشو. ووير

التصور الأفلاطوني يقوم  ويلاحظ أيضا أن  ”جممورية افلاطون” فلسفية واجتماعية وسياسية في كتابه تصورات
المثاي ، وانشطار الإنسان إلى روح من أصل سماوي وجسد من  على عدة ثنائيات: العالم المادي في مقابل العالم

الاجتماعي،  ظنية محسوسة في مقابل معرفة يقينية مطلقة  وعلى المستوى المعرفة إلى معرفة جوهر مادي، وانقسام
الفلاسفة الذين ينتمون إلى العالم المثاي  لكونه   أثبت أفلاطون أن هنا  عامة الناس وه  سجناء الحواس الظنية و

 .والظن وعالم الممارسة يتجردون من كل قيود الحس

 :مدرسة أرسطو المادية -5

والبحث العلمي، إذ  لسوفا موسوعيا شاملا ، وكانت فلسفته تنفتح على كل ضروب المعرفةيعد أرسطو في
والسياسة والشعر وفن الخطابة والمسرح  وقد وضع المنطق  يبحث في الطبيعة والميتافيزيقا والنفس وعل  الحياة

 .راسل ووايتماد مزي مع برتراندتأثير كبير على كثير من الفلاسفة إلى أن حل محله المنطق الر  الصوري الذي كان له

المثاي  فمو وير موجود  وأن الحقيقة  يذهب أرسطو إلى أن العالم الحقيقي هو العالم الواقعي المادي، أما العالم
 وخاصة في الجواهر التي تدر  عقلانيا  ولا توجد الحقيقة في الأعراض التي لا توجد سوى في العالم الذي نعيش فيه

المتغير المتبدل  ولقد أعطى أرسطو  شكال  أي إن الحقيقي هو الثابت المادي، أما وير الحقيقي فموتتغير بتغير الأ
عقلي وفكري  ومن هنا عد أرسطو فيلسوفا ماديا اكتشف العلل الأربع:  الأولوية لما هو واقعي ومادي على ماهو

الطاولة مثالا لهذ. العلل الأربع،  ة  فإذا أخذناالفاعلة والعلة الغائية والعلة الصورية الشكلية والعلة المادي العلة
 والصانعة، أما الخشب فيشكل ماهية الطاولة وعلتما المادية، أما صورة الطاولة فالنجار يحيل على العلة الفاعلة

استعمال الطاولة التي تسعفنا في الأكل  فمي العلة الصورية الشكلية، في حين تتمظمر العلة الغائية في الهدف من
  .الشربو 

 :المدرسة الرواقية -6

ومحاولة اصطناعما في الحياة  تعتمد المدرسة الرواقية التي ظمرت بعد فلسفة أرسطو على إرساء فن الفضيلة
ذاتها ، بل أصبحت معيارا خارجيا تتجه إلى ربط الفلسفة بالمقوم  العملية، ولم تعد الفلسفة تبحث عن الحقيقة في

إن الفلسفة هي ” قال: دراساته  الفلسفية على خاصية الأخلاق كما فعل سنيكا الذيوركز الكثيرون  الأخلاقي،
 ” تمثلت في الزهد في اللذات ومزاولة التقشف والحرمان البحث عن الفضيلة نفسما، وبهذا تتحقق السعادة التي
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حيث انصرف  السياسيةالاتجا. الفلسفي الأخلاقي بعد موت أرسطو وتغير الظروف الاجتماعية و  وقد تبلور هذا
 .التفكير في الوجود إلى البحث في السلو  الأخلاقي للإنسان

اقترنت الفلسفة عند.  ق م( الذي264-336هذا، وقد ارتبطت المدرسة الرواقية بالفيلسوف زينون )
أساسيا الحقيقية  وتعد الفلسفة عند الرواقيين مدخلا  بالفضيلة واستعمال العقل من أجل الوصول إلى السعادة

الصوري، وقد أثر  والأخلاق والطبيعة  وقد كان المنطق الرواقي مختلفا عن المنطق الأرسطي للدخول إلى المنطق
 .منطقم  على الكثير من الفلاسفة والعلماء

 :المدرسة الأبيقورية -7

وترتبط  أخلاقية عملية، ق م(، وتتميز فلسفته بصبغة 270-341تنسب الفلسفة الأبيقورية إلى أبيقور)
في منظور هذ. المدرسة إلى الحصول على السعادة  هذ. الفلسفة باللذة والسعادة الحسية   وتسعى الفلسفة

إلى  الفلسفة يخدمما المنطق وعل  الطبيعة  أي إن المنطق هو الذي يسل  الإنسان باستعمال العقل التي هي واية
عل  الطبيعة إلى تحرير الإنسان من  يق السعادة  ويمدفاليقين الذي به يطمئن العقل والذي بدور. يؤدي إلى تحق

ويعني هذا أن الفلسفة لابد أن تحرر الإنسان من مخاوفه وقلقه والرعب  .مخاوفه وأحاسيسه التي تثير فيه الرعب
 يعيشه في الطبيعة بسبب الظواهر الجوية والموت ووير ذلك  الذي

 :المدرسة الإسكنـــدرية -8 

العصر الهيليني، وكانت مشمورة  فة إلى مدينة الإسكندرية التي بناها الإسكندر المقدوني إبانانتقلت الفلس
مختلف العلوم والفنون والآداب  ومن أشمر علماء هذ. المدرسة  بمكتبتما العامرة التي تعج بالكتب النفيسة في

الميلادية الأولى وامتزجت  سة في القرونوأرخميديس واللغوي الفيلولوجي إيراتوستن  وقد انتعشت هذ. المدر  أقليديس
 .والوثني وانتشار الأفكار الأسطورية والخرافية والنزعات الصوفية بالحضارة الشرقية مع امتداد الفكر الديني

 
 

والتشبع بالمعتقدات الدينية المسيحية  ومن مميزات هذ. المدرسة التوفيق بين آراء أفلاطون المثالية وأرسطو المادية،
 زرادشتية ومانوية وبوذية، والفصل بين العل  والفلسفة بعد ظمور فكرة التخصص دية والأفكار الوثنية منواليمو 

بالسحر والتنجي  والغيبيات والإيمان  المعرفي ، والاهتمام بالتصوف و التجليات العرفانية والغنوصية والانشغال
 بالخوارق
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الدينية والمنازع الصوفية  كري الذي يتجسد في المعتقداتوقد تشبعت الفلسفة الأفلاطونية بهذا المزيج الف 
بالطابع الروحاني الشرقي، وذلك من أجل التوفيق بين الدين  وآراء الوثنية، فنتج عنما فلسفة وربية امتزجت

وأفلاطون، ولكنم    الذين كانوا يمارسون عملية التوفيق كانوا يعتقدون أنه  يوفقون بين أرسطو والفلسفة  بيد أن
هجينا فكريا يعرف بالأفلوطينية الجديدة  ومن أشمر  كانوا في الحقيقة يوفقون بين أفلاطون وأفلوطين؛ مما أعطى

الدينية والتصور  الإسكندرية نستحضر كلا من فيلون وأفلوطين اللذين كانت تغلب عليمما النزعة فلاسفة المدرسة
مزيج رائع فيه قوة وأصالة بين آراء أفلاطون ” عبارة عن االمثاي  في عملية التوفيق  وتتميز فلسفة أفلوطين بكونه

 .الأفكار الهندية والنسك الشرقي والديانات الشعبية المنتشرة آنذا  والرواقيين وبين

الموضوعية، فمي فلسفة تمتاز بعمق الشعور  والطابع العام لفلسفته هو ولبة الناحية الذاتية فيما على الناحية
 ووحدة الوجود الرواقية، وكلما عناصر يقوي بعضما بعضا ويشد بعضما بأزر بعض، لأفلاطونيةالصوفي والمثالية ا

فالمعرفة عند. وعند شيعته تبدأ  .حتى لتخال وأنت تقراها كأنك أمام شخص لا خبرة له بالعالم الموضوعي أو يكاد
  ”ية الباطنية هي كل شيء عنده بالعالم المحسوس؛ هذ. المعرفة الذات من الذات وتنتمي إلى الله دون أن تمر

 
 :خاتمـــة

 بلاد اليونان هي ممد الفكر الفلسفي والثقافة العقلانية خاصة مع سقراط أن -مما سبق ذكر. -ونستنتج 
الشعوب المجاورة  ويعني هذا أن  وأفلاطون وأرسطو، وقد تأثرت في ذلك بالحضارات الشرقية السابقة وبحضارات

فيه الشعوب الشرقية بقسط وافر  كما أن تأثير الفلسفة اليونانية في  يونانيا محضا، بل ساهمت إرث الفلسفة لم يكن
عقلنة الفكر الإنساني  اللاحقة سيكون له أثر كبير في تطوير حضاراتها  وساهمت الفلسفة الإوريقية في الشعوب

ا يؤمن بالأفكار الوثنية والمعتقدات الدينية مجازيا وفكرا لاهوتي بعد أن كان تفكيرا أسطوريا خرافيا وتخييلا شاعريا
سياسي ديمقراطي ، وتعايشت  العرفانية الصوفية  ونلاحظ كذلك أن الفلسفة اليونانية لم تنشأ إلا في جو والنحل

فكرية واحدة كانت فيما الفلسفة أم العلوم والمعارف  ومن أه   مع العلوم والفنون والآداب وانصمرت في بوتقة
العقلاني ومناهج التعلي   استعملما الحكماء والفلاسفة اليونانيون منمج البرهان والإقناع والحجاج نيالمناهج ال

والأسطورة والشعر علاوة على مناهج الاستكشاف التي تستند إلى  والتبليغ التي تتمثل في أسلوب التميئة والحوار
 .الرياضي قراء والاستنباط والتحليلواللجوء إلى التمثيل والاستعانة بالأمثلة والاست تشغيل الحدس




